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من أقوال الأب بايسيوس

الإنجاب

إن القديسين يواكيم وحنه جدي المسيح هما أكثر زوجين عديمي الشهوة وجدا على الأرض. إذ لم يكن لهما أي اهتمام جسدي. هكذا خلق الله الإنسان، وهكذا أراد أن يتكاثر البشر، بلا شهوة. لكن بعد السقوط دخلت الشهوة في العلاقة بين الرجال والنساء. وعندما وجد زوج عديم الشهوة، كما خلق الله الإنسان وكما أراد أن يتكاثر البشر، ولدت العذراء الكلية القداسة، المخلوقة الطاهرة، التي ولدت المسيح. يقول لي فكري بأنه إن وجد زوج نقي كما كانا يواكيم وحنه القديسين لنزل المسيح إلى الأرض من قبل.

لقد وصل الروم الكاثوليك إلى الظلال إذ يعتقدون من تقواهم، بان العذراء قد ولدت خلوا من الخطيئة الجدية. بينما العذراء لم تكن معتقة من الخطيئة الجدية، لكنها ولدت كما أراد الله أن يتوالد البشر بعد الخلق. فكانت كلية النقاوة، فالحبل بها لم يكن بلذّة. لان جدي الإله بعد الصلاة الحارة إلى الله كي يمنّ عليهما بولد. اجتمعا ليس عن رغبة جسدية، لكن طاعة لأمر الله.
العفة في الحياة الزوجية

إن الله قد خلق كل شيء حسن. لذا فالرجل يشعر بانجذاب طبيعي نحو المرأة، والمرأة نحو الرجل. وان لم يوجد هذا الإنجاب، لما أنشئ أحد عائلة. كونه سيفكر بتربية الأولاد والمصاعب…الخ، ولم قرر بان ينشئ عائلة.
بعد سقوط الجدين الأولين، أصبح من الممكن أن يكون الاهتمام الجسدي لبعض الناس 5 بالمئة وفي آخرين 30 بالمئة…الخ. لكن اليوم أين ستجد أناس عندهم اهتمام جسدي 5 بالمئة أي أن يكون لديهم اهتمام نقي! بالرغم من أن الله قد أعطى كل البشر المقدرة بان يصلوا إلى اللاهوى، إن جاهدوا بإحساس.
لا يتبرر المتزوجين كونهم يعيشون الحياة الزوجية، بان ينسوا أن الإنسان ليس فقط جسد، لكن روح أيضا، ويتركوا أنفسهم دون حاجز أدبي. لكن يجب عليهم أن يجاهدوا كي يخضعوا الجسد للروح. وان حاولوا أن يعيشوا روحياً، تحت إرشاد أب روحي لهم، فانهم رويداً رويداً سيبدءون بتذوق الأفراح العليا، الروحية، السماوية، ولن يطلبوا الجسدية. فواجب عليهم أن يجاهدوا ليتعففوا، لكي لا ينقلوا الشهوة الجسدية إلى أولادهم. طفل إن كان أبواه لديهما اهتمام جسدي كبير، فسيكون لدية ميول مماثلة منذ صغره، كونه يأخذ الاهتمام الجسدي منهما. في البداية يكون طري كباقي الأهواء الوراثية التي يمكن معالجتها من قبل أب روحي جيد يملك التمييز. وان لم تقطع هذه الأهواء في سن مبكرة، فانه سيحتاج إلى جهاد كبير عندما يكبر ليقطعها.
العقلية البشرية وارادة الله للإنجاب 
لقد عبّر لي العديد من الأزواج عن قلقهم بالنسبة لموضوع الإنجاب وكانوا يطلبون رائي. البعض منهم يفكرون بإنجاب ولد أو اثنين، والبعض يريدون أن ينجبوا أولاد كثيرين. لكن الموافق لهم هو أن يتركوا موضوع الإنجاب إلى الله. وان يستأمنوا حياتهم للتدبير الإلهي، وان لا يضعوا برامج خاصة بهم. وأن يؤمنوا بان الله الذي يهتم بطيور السماء هو نفسه سيهتم اكثر بكثير بأولادكم.
يحاول بعض الأزواج أن يرتبوا كل الأمور الأخرى أولاً وبعد ذلك يفكروا بالأولاد. فلا يأخذوا الله في اعتبارهم أبداً. البعض الآخر يقول(الحياة اليوم صعبة، ولد واحد يكفي، كونك بمشتقات تستطيع أن تربيه) فلا ينجبوا أولاداً غيره. انهم لا يعرفون كم يخطئون بهذا الترتيب، لأنهم ذواتهم بثقة في يدي الله. الله رحيم، وما أن يرى بأنهما لا يستطيعا أن يوافقا، فليس صعب عليه أن لا يعطيهما أولاد اخرين.
[image: image2.jpg]كثيرون يتزوجون دون أن يفكروا بأنه يجب أن يكون لديهم كهدف إنجاب أولاد، وان يربوهم مسيحياً. لا يريدون أولاداً كثيرين، لئلا يدوخوا، لديهم في شققهم كلاب وقطط…الخ. أولاد لا يريدون أن يكون لهم، كونهم بصراخ يستحموا…الخ، وينظفوا الحيوانات في البيوت! في استراليا رأيت انه يوجد بيت للكلاب العجزة وللقطط…، وأيضا مقابر خاصة بالحيوانات! للأسف اصبح البشر هكذا يسيرون، سيربون الفئران وسيعلبونها وسيطحنونها للقطط، بينما الكثير من اخوتهم البشر يموتون من الجوع.
لقد أصبحت العائلة ليس لها معنى لكثيرين من الناس الذين يعيشون دنيوياً. لهذا فان لم يتزوجوا أو تزوجوا وانجبوا أولاد أو أن قتلوهم بالإجهاض نفس الشيء لهم، وهكذا فإنهم بأنفسهم يقضون على جنسهم. إلى أن يدمروا أنفسهم بأنفسهم. دون أن يدمرهم الله. بينما المؤمنون الذين يحفظون وصايا الله، فانهم يقبلوا النعمة الإلهية، لان الله مجبر بطريقة ما أن  يساعدهم في السنوات الصعبة التي يعيشونها. ونرى آباء مسيحيين، بقدر الأولاد الذين يعطيهم الله فانهم يربونهم بخوف الله. وكل أولادهم يكونون أولاد عقلاء ذوي رأي صحيح، فرحين وببركة الله يتقدمون. نقول:(ماذا سيصبح العالم؟). لكننا نرى انه يتقدم بنهمة الله، بجيل صالح. الشيطان يدمر لكن الإله الصالح يعمل ولن يترك جنسنا يتلاشى.
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